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في نهــايـــة العــشــريـنـيــات عـنــدمــا ازداد
انتـاج الـثلج بـدأ الـتبـريـد بـوضع قـطع
من الـثلج في كــؤوس الـشـــربت او الـلبن
الــشـنـيـنـــة وبـــدأ صـنع صـنـــاديق الــثلج
الخــــشــبــيـــــة في بغـــــداد وكـــــذلـك انــتـــــاج
الــدنــدرمــة تـبعـــا لكـثــرة وجــود الـثلج.
وقـدور الـدنـدرمـة تـصـنع في بغــداد من
القـانون الـكبيرة وتـوضع داخل براميل
خشـبية كـانت تسـتورد فيـها العنـبة من
الهـنــــد وكــــانـت الــــدنــــدرمــــة تعــمل مـن
عـصيــر البـرتقــال او البـطيـخ او صبغـة
الـرونبري. اما الدنـدرمة الحليب فكان
صنعهـا اشق لانهــا تحتـاج الــى سحلب
وتيهان لاعـطائها المطـاطية.ومن اشهر
صــانـعي الــدنــدرمـــة في الكــرخ )زبــالــة(
ودكـــانـه في محلـــة الــشـيخ بــشـــار جـــوار
الحلـواتـي الحجي جـواد الـشكــرجي ثم
انتقل اخيـراً الى جانب الرصافة جوار
مقهـى حـسـن عجمـي مضــروب به المثل
فقـيل )دنــدرمــة زبــالــة( والآن مــشهــور
بـــشـــربـت الـــزبـيـب امـــا الآخـــر فـــاســمه
)كوسج( ودكـانه بجانب جـامع الشواف
وكـــــــان كـــــــوسـج مـحــتـكـــــــرا شـخــــصــيـــــــة
)حــــــرملـــــة( في مـــــواكــب عـــــاشـــــوراء وفي

سعيد الهزار
مياه الشرب

كـانتْ تحـدث معــارك كثيـرة في جــانب الكـرخ بـسبب
مـياه الشرب ذلك ان الجيش البريطاني قام بنصب
حنـفيـــات ميــاه عــامــة في بعـض المحلات مـن بغــداد
وكـانت واحدة منهـا بالقرب من سـوق حمادة مقابل
بـيت هـاشـم العلـوي مـديـر الـشـرطــة العــام الاسبق
والثـانيـة قرب جـامع ابـو السعـد والثـالثـة في محـلة
الـشيخ بـشـار وكــان النـاس يـستقــون منهـا ويملـؤون
الجـرار والاواني تـخلصـاً من الـسـواقي والمـاء القـذر
الملـيء بالاوسـاخ وكان بعـض السقـائين يـزاحمـونهم
لمـلء القـــــرب لاجل المــــاء الـنــظــيف او اقـتــصــــادا في
الــوقـت حـتــى لا يــذهـب الــى شــاطـئ الـنهــر وكــانـت
تحدث المعـارك الحامية بين المستقين من هذه المياه
بــسبـب التــزاحـم حتــى انـهم هــدمــوا الـبنــاء الــذي
يحـتــــوي الحــنفـيــــة قــــرب ســــوق حـمــــادة ويـتــــدخل
الـرجال في معارك الـنساء وتـأتي شرطـة الانضباط
ويحملـون على زنودهم قطعة من القماش الابيض
بـــــالحـــــروف )آ.ش( وكـــــانـــــوا يــــســمــــــون )القـــــانـــــون(
ويــذهبـون بــالمتعــاركين الـى مـركـز الـشـرطـة في بـاب
الـسيف ويتـصالحـون ثم يـتعاركـون في اليـوم الثـاني
وعلـى هذا وبعـد مدة قـصيرة هـدمت الحكومـة هذه
الحــنفـيــــات ومــــدت انــــابـيـب المـيــــاه لــبعــض الـنــــاس
وتخلـصـــوا من شــر المعــارك. وفي الــوقـت نفــسه رأت
الحكـومـة ان تتخلـص من مـوضـوع حـراسـة البيـوت
ليـلا وتنـهي امـــر )البـصـــوانيــة والجــرخـجيـــة( وهم
الحــراس الـليـليــون وكــان امــر الحــراســة الـليـليــة في
الكــــرخ في القــسـم الــشـمـــالـي مـنه أي مـن الجــســـر
القديم حتـى الجعيفر وبعد مدة قصيرة لوحظ ان
المـتعهـــدين قــد يكــونـــون متـــواطئـين مع اللـصــوص
وقـــبــــض عـلـــــــى اعـــــــوانـهـــم والـغـــي الـــتـعـهـــــــد ورجـع
البـصوانيـة الى عمـلهم وزال الاستيـاء والخوف من
الناس حيث صاحبت عملية تعهد الحراسة فوضى

واطلاق نار في الليل.
2ـ انتحار السعدون

قـد امضـى شبـابه في اسـطنبـول بـوظيفـة )المـا بين(

 د. عماد عبد السلام رؤوف
ـــة الـبـــاروديـــة : نــسـبـــة الـــى مـحل
البــارود خــانــة وهـي بنــايــة كــانت

تستعمل لخزن البارود .
الفضل : نـسبـة الـى جـامع انـشئ
ــــر الفــضل ابـن ــــالقـــرب مـن قـب ب
سهل بن بـشـر الـشــافعي الــواعظ
الـبغــدادي المـتــوفــى سـنــة 548 هـ
الميـدان :نـسبـة الــى الميـدان الـذي
ظهــر في القــرن التــاسـع للهجــرة
ـــة ســـاحـــة عـــرضـــات وهـــو بمـثـــاب
مـخـــصـــصـــــــة اصـلا لـلاغـــــــراض

العسكرية.
الـكـــولات: تـنــسـب الـــى الـكـــولات
وهـي جمع كـولـة وتعـني مملـوكـا.
ـــزلهــا جـنــود فهـي المحلــة الـتـي ن
المــمــــــالــيـك في بـغــــــداد في عـهــــــد
ــــولــيهــم الحـكــم )1750-1831م( ت
تحـت الـتكـيــة: نــسـبــة الــى تكـيــة
قـديمـة كـانـت تقع في آخــر محلـة
ــــى مــن ـــــرعلــي وهــي تـقع ادن قــنــب

التكية.
ـــــاب الأغـــــا :تــنــــســب الـــــى أغـــــا ب
الانـكشـاريــة في العصـر الـعثمـاني
والباب معنـاه الدائرة الرسمية او
المقـــــر الـــــرســمــي للا غـــــا. ســـــوق
الغـــــزل :يــنــــســب الـــــى الــــســـــوق
الـــــشهــيـــــر بــتجــــــارة الغـــــزول في
العصـر العثمانـي وكان في العصر
ـــــاســي جـــــزءاً مــن حـــــرم دار العــب
الخلافــــة العـبـــاسـيـــة وبـنـي فــيه
جـامع القـصر الـذي سمـي جامع

الخلفاء.
الـــــدهــــــانه :عـــــرفــت في العــصـــــر
العـثمــاني بــالــدهــانه نــسبــة الــى
باعة الدهن الذين تكثر محالهم
هناك. المربعة :نـسبة الى وقوعها

على تقاطع شارعين.
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اطْلقـتِ الاسـمـــاء علـــى الاســـواق
إمــا بــسـبـب تجـمع صـنــاعـي مـثل
سوق الصفافير وسوق الحدادين
وســــوق الـيـمــنجـيــــة أي صــــانعـي
الــيــمــنــيـــــات )الـــنعــــــال( او علـــــى
تجـــــمـع تجـــــــــــــاري مـــــثـل ســـــــــــــوق
الـبزازين وسوق العـطارين وسوق
الازر وعبـاءات الـكلبـدون او علـى
علم من الاعلام مـثل سوق المولة
خـانـة نــسبـة الـى تـكيـة المـولـويـة
وســوق حنــون ومن اســواق الكـرخ

التي كانت بها شهرة عريضة.
-1ســــــــوق حـــمــــــــادة: ويــــظـهــــــــر ان
حـمــــادة كــــان إمــــا مــــالـكــــاً بعــض
الـــدكـــاكـين فـيـمـــا مــضـــى او كـــان
عـطــاراً او نقــالاً مــشهــوراً وســوق
حـمــــادة اطلـق علـــى المحـله كـلهـــا
الـتـي تـبــدأ مـن خـط الـتــرامــواي
مقـــــــابل شــــــاطــئ الجــــــودي الــــــى
مقـاهي عكيـل فإلـى العـنازيـة ثم
خــانــات الابــاعــر وتـتـصل بــســوق
اللــبن والــــشــيـخ علــي وقـــــد كـــــان
يسكن هذه المنطقة جماعات من
الــســـوامـــرة والــتكـــارتـــة والجـبـــور
والجيـالـة )الـكيــالين( والعـانـيين
والــــــــراويـــين حـــتــــــــى الجـعـــيـفــــــــر
وتــشتهـر ســوق حمـادة عـدا المـواد
الـتي كــانـت تبــاع فـيه مـثل بـقيــة
الاسـواق بمقـاهـي عكيل وخـانـات

الا باعر واسطبلات الخيل.
-2ســـــوق الـعلاوي )جــمـع علـــــوة(
ويـبــدأ مـن جـــامع الــشـيخ مـنــدل
ويمتـد حتـى الحـدادين في محله
الـــدوريـين قـــرب بـيـت مــصــطفـــى
الخليل والـى سوق الجصاصة في
سـاحـة الـشهـداء وفي هــذا السـوق
ــــــــــوب( عـلاوي الــــــطـعــــــــــام )الحــــب
وعلاوي الفرز والبزارات )معامل
الـــــــدبـــــس( والحـــــــدادون الـــــــذيــن
يـصـنعــون لـــوازم الفلاحـين وكــان
ملـتـــــزم الـعلـــــوة شـــــاكـــــر العـــــانـي
ومــســــؤولهــــا سلـيـمــــان الهـــدبـــان
يـفـــــــرغـــــــان الـــــســـــــاحـــــــة في ايـــــــام
عــاشــوراء حـيـث تـتجـمع المــواكـب

في طريقها الى بيت النواب.
-3 ســـــوق الــــســـــراي: وهـــي علـــــى
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الأصــــــــــــول الــــتــــــــــــاريخــــيــــــــــــة لأســــماء محـلات بـغــــــــــــداد
عطيفة بن رضاء الدين الحسني

المتوفى سنة)924هـ(.
الــطـــارمـيـــة :يعـــود اســمهـــا الـــى
العـصــر العـثـمــانـي ويــتكــون مـن
مـقـــــطـعـــين )طـغـــــــــار( و ) مـــيـه(
ومعـنــاهــا ان الارض كــانـت تـنـتج
حـاصلًا يساوي مئـة طغار مقابل

طغار واحد من البذر.
الــشـــالجـيـــة : تـنــسـب لمـــالـكــيهـــا
الـقـــــــدمـــــــاء وهــم ) آل شـــــــالجــي
مـوسـى( أحـدى الاســر التجـاريـة

في بغداد.
الـبــيجـيـــة : تـنــسـب الــــى بعــض

البيكات في القرن التاسع عشر.
الوشاش : تقع على نهر الوشاش
) الخـِر( ونسبت الـى صوت هـدير

الماء فيه .
الجيـبه جي: نـسبـة الـى مــالكيهـا
آل الجــــيــــبـه جــــي وهــــي أســــــــــــرة
بغدادية قديمة أخذت أسمها من
الـكلـمـــة الـتـــركـيـــة المــــؤلفـــة مـن
مقـطعين ) جـيبه( المحـرفـة عن )
ــــة( أي مــــوضع الـــسلاح و ) جعــب
جي( وهـي أداة النــسبــة للحــرفــة
فـيكـون مـعنـاهـا وظـيفــة من كـان
ـــــــى الجــيـــــش يـــــــوزع الـــــسـلاح عـل

والمسؤول عن حفظه. 
الدورة : نسبة الى دورة نهر دجلة
الــــذي يــــدور حـــــولهــــا مــن ثلاث
جهـات . ورد هذا الاسـم لاول مرة
في مطلع القرن )19 م( العـامرية
: كــانـت الارض مملــوكــة لعــشيــرة
الــبــــــو عــــــامــــــر في أوائـل الـقــــــرن

السادس عشر الميلادي.
الحـارثيـة: نـسبـة الـى تلـول أتـربـة
وهي بقـايا قـرية كـانت في العـصر
ــــــــدعــــــــى )قــــــــريــــــــة الـعــبــــــــاســي ت

الحارثية(.
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وقسمـه الى محلات وشـوارع . أبو
اقلام :كــانت بـستـانـا للحــاج عبـد
الغـني درويــش المعــروف أبــو اقلام
نسـبة لـدخوله في صـفقة تجـارية
وشــراء كـمـيــات كـبـيــرة مـن اقلام
القصب المستخدمة في الكتابة .

الجـادريــة :منـطقــة زراعيـة كـبيـرة
يعــــود نـــســبهــــا الــــى مــــالـكــيهــــا
الـــــــســـــــــابـقـــين وهـــم آل الجـــــــــادر
المـعــــــروفــين في بـغــــــداد والمــــــوصـل
وحلـب وكــانــوا قــد اشـتــروهــا مـن
الـعـكــــــابــيــين في مـــطـلـع الـقــــــرن
الحالي وعـرف قسم منها بالسبع

قصور.
الــزعفــرانـيــة : قــريــة قــديمــة ورد
ـــــاســي اســمهــــــا في العــصــــــر العــب
وسميـت كذلـك لزراعـة الزعـفران

فيها.
الــرستـميــة :ارض واسعــة تنــسب
الـــــى مـــــالــكهــــــا القـــــديم )رســتــم
اغا(وكـان من امراء الممـاليك وقد

عاش في القرن )19م.
ــــنـــــــــســــب الــــــــــــى الجـعــــيـفــــــــــــر : ت
ـــزلـت عــشـيـــرةالجعـــافـــرة الـتـي ن
هناك في اواخـر العصر العـثماني
وكـانت تسمى في العـصر العباسي

)الرملة(.
الــشــواكــة : نــسـبــة الــى جــامعـي
الــشـــوك المــســتخـــدم في الـــوقـــود
ـــــائعــيه، ويـــــرجع اســمهــــا الــــى وب

منتصف القرن التاسع عشر .
عـلاوي الحلــة: وهـي جـمـع علــوة
نـسـبت الـى بـاب الحلــة من ابـواب

سور بغداد.
العــطيـفيــة : عــرفـت بهــذا الاسم
مـنــذ مــطلـع العــصـــر العـثـمــانـي
حــيــنــمــــا اقــتــطعــت الــــسلــطــــات
العـثـمــانـيــة هــذه الارض للــسـيــد
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مــرة سـنــة)1908( وكــانـت مــوضع
الـصـيــد المفــضل لــولاة بغــداد في

العصر العثماني .
الـبتـاويـن :منـطقــة زراعيـة نـسبـة
الـى الـبتـاويـين وهم جـمع بتـاوي
وهم مــزارعــون نــزحــوا من قــريــة
ـــى الــنهـــروان شـمـــالـي )لـبــت(عل
ديــالــى واقــامــوافـيهــا أبــان القــرن

التاسع عشر.
ــــة الــــى الـــســيــــدة أرخــيــته :نـــســب
أرخيـته بـنت بـدر مـن اهل محلـة
ــــاب الـــشــيخ وكــــانــت تمــتلــكهــــا ب
بــسـتــانــا .ثـم اشـتــراهــا الـيهــودي
ــــــوك ســنــــــة)1930( أفــــــرايم بـلــبـل
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بعــد الـصــرافيــة : منـســوبــة الــى
مالكها وهو احد الصرافين.

الــثعـــالـبـــة :لــكـثـــرة الــثعـــالـب في
ارضها.

بـــوب الــشـــام : نــسـبـــة الـــى احـــد
ابــواب مــديـنــة المـنــصــور المــدورة

الذي يسمى )باب الشام
سبع ابكار :نسبة الى سبع بكرات
)كرود(كـانت تـرفع المـاء من دجـلة

لسقي البساتين.
الكـيــارة :سـمـيـت كــذلك لــوجــود

)القير(فيها.
الغـــزالـيـــة : الارض الـتـي تـكـثـــر
فــيهـــا الغـــزلان ورد اســمهـــا لأول
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ـــــــة ســنـــــــة 1925م فــيـــضـــــــان دجـل
الــوزيــريــة : محلــة أنــشـئـت علــى
أرض زراعية واسعة تملكها بعض
ولاة الممــالـيك في بغــداد في أوائل
القرن التاسع عـشر كانوا يلقبون
بالوزراء )الوزيرهي رتبة عثمانية
ـــــار المــــــوظفــين ــــســنـــــد الـــــى كــب ت
وبخــــاصــــة الــــولاة في الــــولايــــات
المهـمة(فنسبت اليهم. العلوازية :
ـــســمــــى خــطـــــأ العــيــــواضــيــــة وت
والاصـل اسمها )الايلوازيـة(نسبة
ـــســـــاتــين لــــــرجل مــن اهل الـــــى ب
اواخــر العـصــر العـبــاسـي يــدعــى
)ايلواز( فعـرفت المنـطقة به فـيما
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راغبـة خـاتـون :نـسبـة الـى إحـدى
سيــدات بغــداد في أواخــر العـصــر

العثماني وهي من أملاكها.
هـيبـة خـاتـون : نـسبـة الــى سيـدة
صـالحـة كــانت تـسكـن الأعظـميـة
في أواخــــــر العــصــــــر العــثــمـــــانــي

ودفنت فيها سنة) 1919 م (
نجيب باشا: سميت باسم محمد
نجـيب بـاشـا الـذي تمـلك أرضهـا
في أثنــاء ولايته علـى بغــداد سنـة
1842م-1849م وإليـه نسبـة المحلة
فــيهـــا. الكــســرة :سـمـيـت بـــذلك
نسبة الى الكسرة التي حدثت في
ســدتهــا مـن جهــة الـنهــر بــسـبـب
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الصـدريـة: عــرفت بهــذا الاسم في
ـــثـــــــــــامـــن لـلـهـجـــــــــــرة الـقـــــــــــرن ال
)14م(نــسـبـــة الـــى الــشــيخ صـــدر
ـــــــراهــيــم الحــمـــــــوئــي الـــــــديــن اب
الـشــافـعي الــزاهــد المتــوفــى سنــة

722هـ والمدفون فيها.
الــــســنـك :عــــــرفــت بهــــــذا الاســم
بــالعـصــر العـثـمــانـي وهـي كلـمــة
تـركيـة معنـاهـا الـذبـاب اشـارة الـى

كونها كثيرة الذباب.
نــسـبــة الــى بــاب حـضــرة الــشـيخ
عـبـــد القـــادر الـكــيلانـي المـــدفـــون

فيها سنة )561هـ. 
ــــاب الـــشــيخ: الــنــصــــة: ســمــيــت ب
ــــذلـك لأنـخفـــــاض أرضهــــا عــن ب
ســائـــر محلات الاعـظـمـيــة ولــذا
فـأنهـا كـانت معـرضـة للغـرق بمـاء

النزيز على الدوام.
الـسفينـة: سميـت بذلك في نهـاية
القــرن التــاسع عـشــر نــسبــة الــى
سفـيـنــة كــانـت تــرســو هـنــاك كل
ثلاثــة أشهــر وكــان الأعـظـمـيــون

القدامى يتاجرون معها.
رأس الحـواش: أنـشـئ سنـة 1931م
وهي تمثل أخر عمران الأعظمية
وبعـدهـا ثمـة بسـاتين تمتـد حتـى

باب المعظم .
الكــريعــات: نــسـبــة الــى عــشـيــرة
الكريعات العـربية التـي نزلت بها

أبان العصر العثماني.
الــصلـيخ :تــصغـيــر) صلخ (:وهــو
نصف الـبئـر الكـروبـة الـت يتـبنـى
علــى حــافــة دجلــة وتــسقــى فـيهــا
البـســاتين والمـزارع وكــانت تــسمـى
ــــــأســم في الـعـــصــــــر الـعــبــــــاســي ب
الشماسية وهم خدم الكنائس ما
يشير الى كثـرة الكنائس والأديرة

سابقاً هناك.
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حوادث بغداد القديمة

الحكومةتنهي نظام )الجرخجية( لتواطؤ
متعهديها مع اللصوص

وهي وظيفـة شرفيـة وتعني اليـاوران او التشـريفات
يمـنحهـا الـسـلطــان لابنـاء الامـراء والـشيــوخ كي لا
يثـوروا علـى الـسلطـة فـيبقـى الابنــاء في اسطـنبـول
بـــاسـم المـــابـين ومـن الـــرؤســــاء الكـبـــار ذوي الـنفـــوذ
والــثـــــائـــــريــن دومـــــاً هــم رؤســـــاء قــبـــيلـــــة المــنـــتفـك
)السعـدون( وقد اعدم وسجن كثير منهم وكان عبد
المحــسن ضـعيـف البـنيــة عـصـبي المـــزاج وحين قــدم
العــراق اعـتـمــده المـلك فـيـصل سـيــاسـيـــاً محـتــرمــاً
واخـتاره رئـيسـاً للـوزراء ومجلس الـنواب عـدة مرات
وكــان يلقــى معـارضـة مـن بعـض المتـنفــذين الــذين
يـسعـون الــى المنـافع الـشخـصيــة، كمــا اقتـادوا وهـو
يـــرفــض ذلـك حفــظـــا لــســمعــته وكـــرامــته وكـــانـــوا
يتربـصون به ليـوقعوه في مـشكلة ويقـال ان الموظف
المتقاعد الذي طعن الـسعدون بسكين حين صعوده
الــــى مـجلـــس الــــوزراء كــــان بــتحــــريــض مــن بعــض
الـسيـاسـيين الــذين اسـتغلـوا حـاجـة هــذا المتقـاعـد
الـى عون غير قـانوني. على ان الـسعدون عفا عنهم
وتنازل عن دعواه. وكانت المشكلة السياسية الكبرى
بين العـراق وبريـطانيـا هي مشكلـة تعديل المعـاهدة
العـراقيـة البـريطـانيـة واراد السعـدون تعـديلهـا بمـا
يفـيـــــد العـــــراقـيــين ويخـفف مـن قـيـــــودهـــــا واصـــــر
الانكليز على الرفض. وفي احدى الجلسات لمجلس
النــواب اتهمه بـعضهـم وبكلمـات جـارحـة بـالخيـانـة
واهدار حقوق الـبلاد لكي يثور ويستقبل وفي المساء
كان السعـدون يرتاد نـادي حزب التقـدم الذي يضم
الـوزراء والنواب وصـائدي الـوظائف والمنـافع. واعاد
بعــضهـم ذكـــر مـنـــاقــشـــة مجلــس الـنـــواب وهـــاجـمه
الـنــائـب معــروف جـيــاول بـكلـمــات جــارحــة وكــانـت
اعصــابه ثـائــرة منـذ الـصبــاح علاوة علــى انه وصل
الـــى النــادي وهـــو منــزعج عــائـليــاً بـصــورة افقــدته
توازنه فتـرك النادي هـائجاً وقرر الانـتحار وبعد ان
كـتـب وصـيـته بـــاللغــة الـتــركـيــة. اطـلق علــى نفــسه
الـرصــاص في البـيت الـذي كـان يـستـأجـره في شـارع
ابي نـواس )كـرد البـاشــا( وهب النـاس صبـاحـا علـى
الخبـر غيـر مصـدقين فلـم يسـبق ان انتحـر وزيـر او
مــــــوظف كــبــيــــــر او رئــيــــس وزراء في دولــــــة مــن دول

المشرق العربي..

 )حــرملـة( يحـتكـر المــرطبــات.. والكـركــري واليـادم يـنتـشران في ازقــة بغـداد
وتعـتـبـــر الـكلـيجـــة بـــالـتـمـــر او الـــسكـــر
والجـــــــوز نـــــــوعـــــــا مــن الحـلـــــــويـــــــات وفي
الـثلاثيـنيـات بـدأ عـمل الكـيك والكـاتـو
وبقيـة المعجنـات والحلـويـات الـتي تبـاع
في الاســـواق وهـي الـــزلابـيـــة والـبـقلاوة
وشـعــــــــر الـــبـــنــــــــات ولـــم تــكـــن دكــــــــاكـــين
الحلـــويـــات تعـــرض هـــذه الـبـضـــاعـــة في
غيـر شهــر رمضـان الا نــادرا. واشتهـرت
دمشـق بصنع )البرازق( و )الـبادم( كما
اشــتهــــرت دمــــشق بـــــالفـــــواكه المجـففــــة
بالـسكر والتي كانت تباع بعلب خشبية
واشـتهـــرت طـــرابلـــس بحلـــويـــات )زنـــود
الـسـت( كمــا اشتهــرت صيــدا بحلـويـات
)الــــــســـنـــيــــــــورة( واشـــتـهــــــــرت نــــــــابـلــــــس
)بــالكنـافـة( والقـاهـرة بحلـويـات )عـش
الــســـرايـــا( امــــا في بغـــداد فـــاشـتهـــر في
صـنع الـبقلاوة والــزلابيـة الحـاج جـواد
الـشكـرجي في محلـة الشـيخ بشـار وكنـا
نعــــــرف الحــــــامــــض حلــــــو والـكــــــركــــــري
والعنـبرلي وبيض اللقلق وجقجقجدر
وجعـــب الغـــــــزال وملــبـــــس ابـــــــو الهـــيل
والمصقـول واصـابع العـروس واللـوزينـة
والـــســــاهــــون والحـلقــــوم ومـن الـــسـمــــا

وغيرها مِن الحلوياْت.

عـنــــدهـم احـــسـن انــــواع الـبــــاســطــــرمــــة
والـــسجــــوق والحــــديـث عـن المــــرطـبــــات
يجـــرنـــا الـــى الحـــديـث عـن الحلـــويـــات
وهـي نـــوعـــان: نـــوع يــصــنع في الـبـيـــوت
لاعضاء العـائلة واشهـرها واسهلـها هو
)المحلــبــي( ثـــم الحلاوة الــــطحــيــنــيــــــة
وحلاوة الــتــمــــــر بــــــالجـــــــوز وتعـــمل مــن
الـتمــر الاشـــرسي الــذي يــدق بــالهــاون
والجـادن مع الجـوز وتـسمـى )مـدكـوكـة(
ثــــم الــــــــــزردة والحـلــــيــــب الــــتــــي تـعــــمـل
بـالمنـاسبـات وكـذلـك تعمـل السـمسـميـة
بـالـدبـس اذ يخـلط الـدبـس بـالـسمـسم
ويـوضع علـى النـار لاعطـائه التمـاسك
اللازم وقـد يـعمل جــوز الهنـد بـالـسكـر
علــــى شـكل كـــــرات صغـيــــرة. والـنـــســــاء
الحــــاذقـــــات يعــملــن حلــــويــــات )خــــاتم
كــوبكي( أي صـرة الخــانم وهي عجـينـة
مدورة تقلى بالدهن ثم توضع بالسكر
)الـشيرة( وقـد توضع بعـد الانتهاء من
عـمـلهــــا قــطعــــة مــن القـيـمــــر او تعــمل
العجـيـنـــة بــشـكل مــسـتـطـيل وحـيـنـئـــذ
تــسمــى بـــاصيــة شكــر وهـــذه تبــاع علــى
الاكثــر في المـــدارس الابتـــدائيــة للاولاد
واشهـر محـال صـنعهـا في ســوق الميـدان

اواســـط العــــشـــــريــنــيـــــات وبعـــــد قـــصف
دمشق بالقنابل في سنة 1934 جاء الى
بغــداد صنـاع المــرطبـات ومـنهـم )عبـدو
الـشــامي( صـانع الـدنـدرمــة )البـوظـة(
الــشـــامـيـــة ودكـــانه في بـــاب الاغـــا جـــوار
حمـام )كجــو( وبقي عـدة سـنين الـى ان
خــــرج مــن بغـــــداد بقــــرار مـن المحـكـمــــة
والاخـر هو الحـجي )خيرو( وهـو حلبي
مخـتـص بـصـنع الــشــربـت وكــان مـحله
مجـاورا لمـدرســة شمــاش ومقهـى حـسن
عجـمي وهـــو اول من بــاع شــربـت اللــوز
في بغـــــداد. وأخــيـــــراً افــتـــتح مــــطعــمـــــاً
بـجــــــــوار ســــــــوق الامــــــــانــــــــة ثـــم الـــتـحـق
بـشـقيـقتـه زكيــة )بـــرمبــوز( في الـعمــارة
ومات هناك في اواخر الاربعينيات. وفي
اواسـط العـشـريـنيـات ظهـراً في الـسـوق
شراب الـسيفـون ففـي ساحـة الشـورجة
مقـــابل جـــامع مــرجــان فـتح اول دكــان
لـبـيع الـصــودا والــسـيفــون ومـن جـملــة
انــــواع الـــســيفــــون هــــو الجــنجــــر الــــذي

يشبه طعم الدارسين.
امــــا كــــاســـــات اللـبن )الــــروبــــة( فـيـبــــاع
احــــســن انـــــــواعهــــــا في دكــــــاكــين الارمــن
المقــابلــة لـشــارع بــاب الــشيـخ كمــا تبــاع

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــديــــــــم ـــــــــــــــــــداد الــق ـــــــــــــــــــواق بــغ ـأس ـ ـ ـ
يـبـــاع فــيهــــا الغــــزل المجلـــوب مـن
الـنــســـاء الـبغـــداديـــات كـمـــا يـبـــاع
فـيهـــا القـطـن الابـيـض والاسـمــر
لعـــمل الـــــــدواشــك واللـحف ولــم
يـكــن في الـــســـــوق المـــــذكـــــورة هـــــذا
الـتجـمـع الكـبـيـــر لـبـــاعـــة وهـــواة
الـطيـور والحيـوانـات الاليفـة لان
هـاوي الـطيـور كــان غيــر محبـوب
ولا محترم عـند النـاس. كانت في
السـوق بضعـة دكاكين فـقط لبيع
الطيور وهي دكـاكين صغيرة جدا
وفـتحــــاتهـــا مــسـتـــورة بــــالكـــوانـي

خجلاً من هذه المهنة.
-7ســـوق حنـــون وتبــدأ مـن محلــة
قــمــبـــــــر عـلــي وتــنــتـهــي بـــــســـــــوق
الــشـــورجـــة وهـي قــسـمـــان حـنـــون
الكبيـر وحنـون الصغـير وتـباع في
الـسوقـين مختلف حـاجات المـأكل
والمـــشـــــرب. واســـــواق اخـــــرى مــثل
ســـــوق الـــصـــــاغـــــة وســــــوق علاوي
الـــصــــــدريــــــة وعـلاوي العــــــويــنــــــة

وغيرها من الاسواْق.

الهــــرج هــــذه يـبــــاع ويـــشـتــــرى كل
شــيء يخــطـــــر علـــــى الـبـــــال او لا
يـخــــطـــــــر ابـــتـــــــداء مـــن الامـــــــوال
المــســـروقـــة وانـتهـــاء بـبـيع الاثـــاث
الـبـيـتـيـــة وفي هـــذه الــســـوق مقـــاهٍ
ومـطاعـم ودكاكـين وبائعـو الخردة
فـــــروش والحـــــاجــيـــــات المخــتـلقـــــة
وافــران وكل هــذه لـتلـبيـــة رغبــات

وحاجات سكان محلة الميدان.
-5ســـوق العـطـــاطـيـــر: وتـبـــدأ مـن
جـــــامع مــــرجــــان ودرجـــــات سلــمه
المــــؤديــــة الـــــى صحــنه المـنـخفــض
كـثـيــــرا عـن الـــشــــارع ثـم دكــــاكـين
العـطـــاريـن وقـــد سـمـيـت الــســـوق
بـاسمـهم اذ ينـامـون فيهـا ثم الـى
سوق الصابون في زقاق السادة ال
الحـــسـيـنــي وخلال هــــذه الـــســــوق
كـــــانــت دكـــــاكــين الـــيهـــــود الـــــذيــن
يبـيعــون الحــامـض حلــو والمـلبـس

وبقية الحلويات بالجملة.
-6ســــــوق الغــــــزل: بجـــــوار جــــــامع
الخلفــاء ومنــارته المـشهـورة وكـان

الحافـاتي بشنـاشيله المطلـة على
شــارع الـــرشيــد. وكــان الحــافـــاتي
مـن جــملـــــة مـــــرتـــــزقـــــة الاوقـــــاف
ووظــيـفــتـه مـــــــراقــبـــــــة ســـــــاعـــــــات
الحــائط بجـامع الـسـراي مقـابل
الـقـــــشـلـــــــة وكـــــــان مـعــمــمـــــــاً ذرب
اللـسان نسـابه يذهب النـاس الى
ديـــــــوانـه المـــــشـــــــرف عـلـــــــى شـــــــارع
الـرشيد ويدور الحـديث فيه على
الاغـلـــب عـــن مـــثـــــــالـــب الاعـــــــداء
والخــصــــوم وخــصــــوصــــا مـثــــالـب
ــــــــــوب المـلــك فــــيــــــصـل الاول وعــــي
وحــــــاشــيـــته لان الحــــــافــــــاتــي لــم
يـسـتفــد مـن الملـك فيـصل شـيئــا
ولم يـتقبل دعـوة واحـدة للـعشـاء
في شهـــر رمـضـــان خلافـــا لـبقـيـــة
المـعـــمـــمـّــين ممــــــــا اثــــــــار غـــــضـــبـه
ــــــــاءه وبـعــــــــد مــــــــراقـــبـــتـه واســـتـــي
ومــضـــــايقــته ونـقل مـــــا يـــــدور في
ديوانه الى الحاشية الملكية هرب
الـــــى قـــصـــــره الـكــبــيـــــرفي مـحلـــــة
السـفينـة بـالاعـظميـة. وفي سـوق

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

قــسـمـين الاول يـتـجه بعـــد عـبـــور
الجــــســـــــر القـــــــديم نحــــــو ســــــراي
الحـكـــــومـــــة )القــــشلـــــة( وفي رأس
الـــــــســــــــوق المخـــتـــــصــــــــون بــكــــــــوة
الـــطـــــرابــيــــس وهــم مــن الـــيهـــــود
واشهـــرهـم )يـــونـــا( الـــذي يلـبــس
الصـايـة الصـيفيـة شتـاء وصيفـاً
امــــا ســــوق الـــســــراي مــن الجهــــة
الثــانيــة فــاول مــا يقــابلك فـيهــا
الــصـيــــارفـــــة )علــــى الــــرجـل( مع
اكــيــــــاس نفـــــوذهــم وخـــــشخــــشـــــة
ريـالات )ماريـاتريـزا( او المجيدات
تمهـيــــداً للـــدخـــول الـــى الــســـوق
للـتبضع وكثيـرا ما كـانت المعارك
والــشـتــائـم تــدور بــسـبـب الخلاف
علــــى سعــــر اللـيــــرة العـثـمـــانـيـــة
الــذهـبـيــة او الــرشــاديــة مـنهــا او
الحمـيديه ثـم يأتـي دكان حـسون
ابــــــو الجــبن المـــــشهــــــور بمــــــواقـفه

الوطنية وجبنه وعسله.
-4 سوق هرج في منـطقة الميدان:
يـتصـدر السـوق بـيت عبــدالحليم
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الحلـــويـــات والمـــرطـبــــات في بغــــداد القـــديمـــة


